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. ف.ت.مهمـــا تكـــن نـــواقص الانتخابـــات الفلســـطينية وشـــوائبها، فـــإن قيـــادة م :أولاً
الفلســــطينية تســــتطيع الادعــــاء أنهــــا اســــتمدت شــــرعية جديــــدة نتيجــــة مشــــاركة القاعــــدة 

الشعبية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس مشاركة واسعة في العملية الانتخابية، 
كمــا أنهــا باتــت تمثــل هــذه الشــريحة مــن الشــعب الفلســطيني نتيجــة الاختيــار الحــر نســبياً 

وهـذا بـلا شـك سـيدعم موقـع القيـادة الفلسـطينية في تعاملهـا مـع . ومن دون منازع يذكر
اف العربيـــة الأُخـــرى، ومـــع الأسُـــرة الدوليـــة عامـــة، وسيســـاعد في تعزيـــز إســـرائيل والأطـــر

موقــــــف القيــــــادة في مواجهــــــة مختلــــــف القــــــوى الفلســــــطينية الرافضــــــة، داخــــــل الأراضــــــي 
الفلسطينية وخارجها، وسيقلص مكانة هذه المعارضة كقطب سياسي مضـاد أو كبـديل 

  .من القيادة الحالية ذي صدقية
الناشئة على الأرض الفلسطينية، لا بد من " ديمقراطيةال"لكن في غمار الحديث عن 

لا تعتمـد  -وخصوصـاً في المجتمعـات العربيـة  -القول إن الشـرعية السياسـية الحقيقيـة 
 -فقـــط علـــى الآليـــة الانتخابيـــة أو علـــى التنفيـــذ الصـــوري للنمـــوذج الـــديمقراطي الغربـــي 

قـــواه وتياراتـــه الشـــعبية  فالشـــرعية الحقيقيـــة تنبـــع مـــن جـــذور المجتمـــع ومـــن. الليبـــرالي
المختلفة، ومن تقاليده وتراثه الأصيل؛ وهو الأمر الذي يولد نوعاً من الالتفـاف الفطـري 
أو شـــــبه الإجمـــــاع حـــــول شـــــخص أو مجموعـــــة مـــــن الأشـــــخاص تعتـــــرف الأغلبيـــــة بـــــأنهم 

مــن جهــة، وبالقــدرة علــى التعبيــر الحقيقــي عــن " الطبيعيــة"يتمتعــون بالســمات القياديــة 
سـوى التعبيـر الأدًق عـن مثـل " المبايعـة"وليسـت . عب وآمالـه مـن جهـة أخُـرىتطلعات الش

وهكــــذا، فــــإن التقــــويم الكمــــي القــــائم علــــى . هــــذه العمليــــة الاختياريــــة في التــــراث العربــــي
التعداد المجـرد للأصـوات أو لنسـبة النـاخبين لـيس بالضـرورة هـو السـبيل الوحيـد للحكـم 

فهنالـك قيـادات تمثـل شـعوبها . تمعـات العربيـةعلى مدى شرعية القيادة في أي من المج
" غيــر شــرعي"هــل كــان أبــو عمــار (أفضــل تمثيــل مــن دون إجــراء الاســتفتاءات الانتخابيــة 

كمـــا أن هنالـــك انتخابـــات لم تضُـــفِ أيـــة صـــفة شـــرعية حقيقيـــة علـــى ). قبـــل الانتخابـــات؟
  .الأطراف المنتخبَة

جربــــة الفلســــطينية الانتخابيــــة مهمــــا يكــــن الأمــــر، فــــلا بــــد مــــن النظــــر إلى الت :ثانيــــاً
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وإذا كــان مــن الصــحيح أن هــذه البدايــة جــاءت ناقصــة وغيــر . لا كنهايــة كبدايــةالأخيــرة 
مكتملـــة نتيجـــة عـــدم إمكـــان مشـــاركة أهـــل الخـــارج فيهـــا، أو أنهـــا كانـــت مطوقـــة بـــالقيود 
والضــوابط المجحفــة نتيجــة ارتباطهــا بنصــوص اتفــاق أوســلو، فــإن ذلــك لا يلغــي كونهــا 

والأرجـــح أنـــه ســـيكون مـــن الصـــعب، وإن لـــن يكـــون مـــن . ولى بالاتجـــاه الصـــحيحخطـــوة أُ
المستحيل، على التشكيلة السياسية الفلسـطينية الناشـئة العـودة عـن السـبيل الـديمقراطي 

وهـذا يسـاهم في وضـع إطـار ثابـت للعمـل السياسـي الفلسـطيني المسـتقبلي مـع . فيما بعد
والحقيقــة إن التجــارب الديمقراطيــة في العــالم . القيــادة الحاليــة أو مــع أيــة قيــادة لاحقــة

العربي، وفي العالم الثالث عامة، لا تزال بدائية وهشـة، ولا ضـمانة قاطعـة لعـدم انـزلاق 
غيـــر أن التطلعـــات . التجربـــة الفلســـطينية نحـــو مســـارات أخُـــرى في أيـــة حـــال مـــن الأحـــوال

ا، عــلاوة علــى احتمــالات الشــعبية الفلســطينية التــي أحيتهــا الانتخابــات الأخيــرة وأكــدته
المراقبة والمحاسبة الدقيقتين من قبَِل الأطراف الدولية والخارجية، ستساهم في تثبيـت 

  .الحد الأدنى الممكن من هذه الضمانات
لا شـــك في أن الانتخابـــات الأخيـــرة ســـاهمت في دعـــم فـــرص تطـــوير الكيــــان  :ثالثـــاً

تخابـــات تكتمـــل دائـــرة الســـلطة فمـــع الان. السياســـي الفلســـطيني علـــى الأرض الفلســـطينية
ومــع . والأرض والإرادة الشــعبية، أي الــدائرة الحيويــة اللازمــة لنشــوء الدولــة الفلســطينية

أن الكيان الحالي لا يزال ناقصاً وبعيداً عن تحقيق الحد الأدنى من التطلعـات السياسـية 
رس الســـيادة والوطنيـــة الفلســـطينية، ولا ســـيما فيمـــا يتعلـــق بالرقعـــة الإقليميـــة التـــي تمـــا

أي : الدولــة مســألة كميــة أكثــر منهــا نوعيــة/الفعليــة عليهــا، فقــد أصــبحت مســألة الكيــان
غيــر أن ذلــك في حــد . مسـألة توســيع نطــاق الســلطة الفلســطينية المسـتقلة، لا مبــدأ إقامتهــا

ذاتــه لا يعنــي أن الطريــق بــات مفتوحــاً أمــام قيــام الدولــة المســتقلة في الضــفة والقطــاع 
دل مــــن تصــــريحات بيــــرس ومواقفــــه المعلنــــة أنــــه ينظــــر إلى الفصــــل بــــين ويســــت. والقــــدس

ففــي . مــن جهــة أُخــرى -والقــدس طبعــاً  -مصــير قطــاع غــزة مــن جهــة، ومصــير الضــفة 
حــــين يــــرى بيــــرس أن لــــيس هنالــــك مــــن إشــــكال أو اعتــــراض مبــــدئي علــــى إقامــــة الدولــــة 

مــــن وجهــــة نظــــره في غــــزة، فإنــــه يجــــد أن الحــــل الأمثــــل " الكاملــــة الســــيادة"الفلســــطينية 
يــــتم فيــــه تقاســــم الضــــفة ) بحســــب قولــــه" (مبــــدع"بالنســــبة إلى الضــــفة الغربيــــة، هــــو حــــل 

وظائفيــاً بــين الفلســطينيين والأردن وإســرائيل، علــى امتــداد فتــرة طويلــة مــن الــزمن، مــن 
  .دون ضرورة الإقرار المسبق بالنهاية المرجوة من مثل هذه التجربة

للمجلـــــــس الجديـــــــد تشـــــــكل تحـــــــدياً للجـــــــانبين  والواقـــــــع أن مســـــــألة الســـــــلطة الفعليـــــــة
 -الفلسطيني والإسرائيلي على حـد سـواء؛ فمـن جهـة سـيكون مـن الأصـعب علـى إسـرائيل 

أن تتجاهـــــــل مـــــــن الآن فصـــــــاعداً رغبـــــــة ممثلـــــــي الشـــــــعب  -ومعهـــــــا الولايـــــــات المتحـــــــدة 
 ، في حـال دعـوتهم العلنيـة والصـريحة والمسـالمة إلى"ديمقراطيـاً"الفلسطيني المنتخبَـين 
فـــالإرادة الشـــعبية الممثلـــة في ). كمـــا توقـــع أبـــو مـــازن ذلـــك أخيـــراً(الاســـتقلال والســـيادة 
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المجلس قد تشكل نقطة ارتكاز معنوية مهمة للاندفاع خارج النصـوص المقيـدة لاتفـاق 
ولن يكون من السهل على إسرائيل قمع مثل هذا المجلس بالقوة، أو فـك الارتبـاط . أوسلو

كمـــا  -لكـــن في المقابـــل، إذا كـــان مـــن الصـــحيح . لأحـــوال كافـــةالسياســـي معـــه كليـــاً في ا
أن ســلطة الشـــعب قــد حلـّـت مكـــان ســلطة الاتفـــاق  -يطــرح بعــض المحللـــين الإســرائيليين 

كمصـــدر شـــرعي للمواقـــف السياســـية الفلســـطينية، فـــإن قيـــام الجانـــب الفلســـطيني بخـــرق 
صــل مــن تعهــداتها الــنص القــانوني للاتفــاق ســيمد إســرائيل بجميــع الحجــج اللازمــة للتن

. وهــذا بــدوره ســينعكس بالضــرورة علـى مســار مفاوضــات الحــل النهــائي وفرصــها. كافـة
وباختصــار، فــإن الــدور السياســي الممكــن للمجلــس يثيــر احتمــالات الصــدام مــع إســرائيل 
علــى أكثــر مــن مســتوى، الأمــر الــذي قــد يزيــد الوضــع تعقيــداً فيمــا يتعلــق بقضــايا المرحلــة 

  .النهائية
عــــلاوة علــــى دور المجلــــس وتــــأثيره في فــــرص الحــــل النهــــائي، فــــإن هنالــــك  :رابعــــاً

فعلــى الصــعيد السياســي الــداخلي العــام، شــكلت نتــائج الانتخابــات . تحــديات جمــة أخُــرى
وتجـــــد ". حمـــــاس"نكســـــة واضـــــحة للقـــــوى الفلســـــطينية المعارضـــــة، وعلـــــى رأســـــها حركـــــة 

المجلــس ســيقلل مــن  فغيابهــا عــن: المعارضــة نفســها الآن محصــورة بــين خيــارات ضــيقة
فرصها في التـأثير المباشـر في العمليـة السياسـية الفلسـطينية، وسـيزيد في نفـوذ وسـلطة 

وفي المقابـل، فـإن . علـى حسـاب التيـارات الأخُـرى) بما في ذلـك المسـتقلون" (فتح"حركة 
فشـــل الـــدعوة إلى مقاطعـــة الانتخابـــات ســـينال مـــن صـــدقية المعارضـــة كقـــوة فاعلـــة في 

ف إلى ذلــك أنـــه بـــات مــن الأســـهل علـــى القيــادة الفلســـطينية التشـــكيك في ويضـــا. الســاحة
النضــالي الســابق، وخصوصــاً فيمــا  -نهجهــا السياســي " شــرعية"المعارضــة و" شــرعية"

  .يتعلق بالعمل المسلح ضد إسرائيل
بـــل هنالـــك إمكـــان لقيـــام ائتلافـــات عمليـــة بـــين . هـــذا لا يعنـــي أن المعارضـــة انتهـــت

ج المجلــس وبــين بعــض القــوى أو الشخصــيات المســتقلة داخــل الحركــات المعارضــة خــار
ـــب وقـــد تشـــتمل هـــذه الائتلافـــات علـــى بلـــورة المواقـــف المشـــتركة حيـــال . المجلـــس المنتخَ

المعيشــــية مــــن جهــــة، وحيــــال القضــــايا السياســــية /الاقتصــــادية/القضــــايا الاجتماعيــــة
. مـــن جهـــة أُخـــرى ،)إلـــخ.. القــدس، المســـتوطنات(الحيويــة، مثـــل قضـــايا المرحلـــة النهائيـــة 

وفي الوقــت نفســه، وبغــض النظــر عــن نتــائج الانتخابــات، فــإن القــوى المعارضــة لا تــزال 
  .تمثل تياراً شعبياً لا يمكن تجاهله من قبِلَ المجلس أو القيادة الفلسطينية

ولعـــل مـــن أســـباب فشـــل المعارضـــة في تقويمهـــا الوضـــع الانتخـــابي كونهـــا اعتبـــرت 
والواقـع أن الاتفـاق ومـا تفـرع منـه لا يحظيـان . تفـاق أوسـلوالانتخابات استفتاءً بشـأن ا

غيــــر أن الانتخابــــات لم تكــــن . بــــأي تأييــــد شــــعبي يــــذكر علــــى الصــــعيد الفلســــطيني العــــام
بقدر ما كانت تعبيـراً عـن ) أو لشعبية أبو عمار(امتحاناً لشرعية أو لشعبية اتفاق أوسلو 

بــات يعتمــد أساســاً علــى الــنهج  قناعــة أهــل الــداخل بــأن أملهــم بــالخلاص مــن الاحــتلال



  ٣، ص )١٩٩٦ ءاتش( ٢٥، العدد ٧المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية لصفلا قافآ
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ومــــن هــــذا المنطلــــق، فــــإن فــــرص . السياســــي، لا العســــكري، في حــــل النــــزاع مــــع إســــرائيل
قــد تــزداد  -في المــديين القريــب والمتوســط علــى الأقــل  -المعارضــة للانتعــاش والتــأثير 

  .كلما تلاءمت طروحاتها ومواقفها مع هذا الواقع الجديد على الساحة الفلسطينية
على جميع هذه التحـديات التـي أفرزتهـا الانتخابـات الأخيـرة، فلعـل التحـدي علاوة 

الأكبر في المرحلـة المقبلـة هـو تحـدي ضـمان وحدانيـة المؤسسـات الفلسـطينية السياسـية 
فــالمجلس ينشــئ واقعــاً جديــداً في الــداخل يختلــف نوعــاً عــن الوضــع الســابق . وتجانســها

. ي الفلســـطيني بتمثيـــل الشـــعب الفلســـطينيوالمجلـــس الـــوطن. ف.ت.القـــائم علـــى انفـــراد م
للفلســـطينيين في " الشـــرعية"ومـــن الواضـــح أن إســـرائيل تســـعى لحصـــر الصـــفة التمثيليـــة 

وتهمـــيش دورهـــا كمؤسســـة سياســـية تمثـــل . ف.ت.المجلـــس المنتخـــب الجديـــد، ولتـــذويب م
وفي التضــــارب والتنــــاقض الكــــامنين بــــين المجلــــس . الــــداخل والخــــارج علــــى حــــد ســــواء

تهديـــد ) حتـــى علـــى افتـــراض دمـــج عضـــوية الأول في الثـــاني(والمجلـــس الـــوطني المنتخـــب 
وليس مـن المسـتبعد أن تكـون . بالانقسام السياسي الخطِر بين أهل الداخل وأهل الشتات

الامتحــان الأول في هــذا الســياق، وإنْ كــان يصــعب التأكــد . ف.ت.مســألة تعــديل ميثــاق م
 .ل كافةمن نتائج هذا الامتحان مسبقاً في الأحوا
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